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لعبة الملوك

لم تكــن يومًــا كــرة المــضرب “التنــس” اللعبــة الشعبيــة الأولى في بلــد مــا، ربمــا لكونهــا لعبــة فرديــة “غــير
جماعية”، أو لارتفاع تكاليف تجهيزاتها من ملاعب وكرات ومضارب، أو لأسباب أخرى تتعلق بصعوبة
ممارســتها جســديًا حيــث تتطلــب هــذه اللعبــة قــوة تحمــل ولياقــة بدنيــة وذهنيــة مرتفعــة، لــذا جُــل
ممارسو هذه اللعبة ومشاهيرها ينتمون إلى بلدان العالم الأول “المتقدم” وخاصة غرب أوروبا، حيث
شهــدت هــذه اللعبــة الراقيــة بــداياتها المضيئــة في فرنســا وبريطانيــا أواخــر القــرن الـــ  في حيز ضيــق

اقتصر على طبقة النبلاء والأثرياء، حتى أنها سميت “لعبة الملُوك”.

أبطال ومشاهير

كثيرون تركوا بصمة في عالم الكرة الصفراء، وكثيرون حققوا ألقابًا وكسروا أرقامًا، ولكن قلةٌ هم من
وصلوا إلى مصاف العظماء والمشاهير فيها، ربما لأن من حققوا بطولاتها في الماضي البعيد كانوا خا
التغطية الإعلامية كما هو الحال مع أبطال ما قبل ثمانينات القرن الماضي كرود ليفر وماتس فيلاندر
 قريب على شهرة أبطال بحجم

ٍ
وروي أيمرسون، وربما أثر ضعف شعبية اللعبة نسبيًا حتى ماض
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يه أغاسي – الذان نالا شهرة جيمي كونورز وبيورن بيرغ وجون ماكنرو وصولاً إلى بيت سامبراس وأندر
يــن لهــذه لا بــأس بهــا -، وربمــا عوامــل أخــرى شخصــية وتنافســية لعبــت دورهــا في تغييــب نجــوم آخر
 لهــذه اللعبــة لم يغــب عــن ســمعه

ٍ
 عــابر

ٍ
اللعبــة عــن عــالم الأضــواء والشهــرة، ولكــن المؤكــد أن أي متــابع

اسمان طفقت شهرتهما آفاق عالم الرياضة، ما هما إلا كوكب التنس المضيء وأسطورته الحية: روجر
ير، ونظيره ملك التراب ومعجزة عصره رافائيل نادال. فيدر

طفولة أبطال

كلاهمـا ولـدا في الثمانينـات ولكـن المـايسترو السـويسري يكـبر الماتـادور الإسـباني بخمسـة أعـوام، فـالأول
ولد في الثامن من أغسطس عام  بمدينة بازل السويسرية، والثاني كان مسقط رأسه ببلدة
ماناكور التابعة لجزيرة مايوركا الإسبانية في الثالث من يونيو عام ، وتتشابه طفولتهما في أن
كليهمـا ينحـدر مـن عائلـة ميسـورة نسبيًـا أتـاحت لابنيهـا صـقل موهبتهمـا الفـذة، فروجـر بـدأ ممارسـة
التنــس وهــو في ســن السادســة ضمــن نــادي تيسي أولــد بــويز بمــدينته بــازل، حيــث لاحــظ مــدربوه
كاديميًا بانضمامه للمركز موهبته الخارقة فأولوها اهتمامًا خاصًا، قبل أن يقرر روجر دراسة التنس أ

الوطني للننس وهو ابن  عامًا.

أما رافا فينحدر من عائلة رياضية، فعمه لاعب منتخب إسبانيا السابق ونادي برشلونة لكرة القدم
يبه ميغيل آنخيل، وعمه الآخر توني لاعب تنس سابق، هذا العم هو من اكتشف موهبته وتولى تدر
والإشراف عليـه منـذ كـان في الرابعـة مـن عمـره وحـتى الآن، وممـا لا يعرفـه البعـض عـن رافـا أنـه ليـس
بـأعسر أصلاً، ولكـن عمـه دربـه منـذ الصـغر علـى اسـتعمال يـده اليسرى في لعـب التنـس لعلمـه بنـدرة

وتميز لاعبي اليد اليسرى في هذه اللعبة.

احتراف وإنجازات

دخل روجر عالم الاحتراف وهو ابن  عامًا وتد في سلم تصنيف لاعبي التنس المحترفين حتى بلغ
قمته في فبرايرعام  بعد أن أحرز ثاني ألقابه في البطولات الكبرى (الغراند سلام) بفوزه ببطولة
أستراليا المفتوحة في ملبورن ، وقبلها ببطولة ويمبلدون العريقة عام ، تلك البطولات
الــتي اســتمر بحصــد أخضرهــا ويابســها حــتى عــام  حيــث نجــح بــالفوز بلقبــه الســابع في بطــولته
المفضلــة (ويمبلــدون)، والســابع عــشر في سلســلة بطــولات غرانــد سلام الكــبرى – الــتي مــازال يحمــل
الرقم القياسي بعدد ألقابها حتى الآن -، إضافة إلى فوزه بـ  لقبًا في بطولات الماسترز للأساتذة جُلها

على الأراضي الصلبة.

أما رافا فدخل عالم الاحتراف وهو أصغر سنًا إذ كان فقط في الـ من عمره، وأبهر المتابعين والنقاد
 وهـو ابـن  بأدائـه خاصـة علـى الملاعـب الترابيـة ونجـح بـإحراز أول ألقـابه الكـبرى عليهـا عـام
عامًا بفوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ليدخل التاريخ من بابه الواسع كونه أصغر
من يفوز بلقب غراند سلام في تاريخ اللعبة، ولتبقى رولان غاروس بطولته المحببة والمفضلة عبر مساره
الرياضي وينجح في تحطيم جميع الأرقام القياسية فيها بفوزه بـ  من أصل  ألقاب ممكنة فيها
منـذ عـام  وحـتى عـام ، إضافـة إلى  ألقـاب كـبرى أخـرى، و لقبًـا في بطـولات المـاسترز



للأساتذة، جُلها على الملاعب الترابية  لقبًا، ليستحق بجدارة لقب “ملك الملاعب الترابية عبر تاريخ
اللعبة”.

المهارات وأسلوب اللعب

كثر لاعبي التنس تكاملاً عبر تاريخ اللعبة، فهو يمتلك من كل مهارة وميزة من ير من أ يعتبر روجر فيدر
ميزات لاعبي التنس حظًا وافرًا، فإرساله من أبرز عناصر قوته لتميزه بالدقة والقوة والتنوع ولطالما
أنقذته إرسالاته الساحقة من مواقف عصيبة، والضربة الأمامية (فورهاند) عنده تعتبر من الأفضل
بين لاعبي عصره بقوتها ودقتها وسرعتها، وضربته الخلفية (باكهاند) تتميز بالدقة والسرعة رغم عدم
قوتها وذلك لاعتماده على يده اليمنى فقط فيها – بعكس أغلب اللاعبين الذين يستعملون اليدين
معًــا في الباكهانــد، ورغــم أنــه يجيــد التبــادلات مــن الخــط الخلفــي ويتقنهــا إلا أن أســلوب لعبــه يعتــبر
ــة أو بصــعود ــة (دروب شــوت) متقن ــا، فهــو قــادر علــى كسر إيقــاع اللعــب في أي وقــت بضرب هجوميً
مضمون على الشبكة، كما أن طريقة لعبه السهلة الممتنعة تسمح له باقتصاد مجهوده وتوزيعه على

الأشواط، فتراه محافظًا على لياقته البدنية والذهنية حتى آخر رمق في المباراة.

أما رافائيل نادال فيتفوق في عوامل على نظيره السويسري ويتخلف بأخرى، فعامل الإرسال لدى
الإسباني يعتبر أضعف بوضوح، بينما يتشابه اللاعبان بجودة (الفورهاند) مع ميزة إضافية عند رافا
تكمـن في اسـتعمال يـده اليسرى ممـا يتيـح لـه تـوجيه ضربـاته الأماميـة القويـة نحـو (باكهانـد) خصـمه
الأضعف نسبيًا، كما أن (باكهاند) نادال يتسم بالقوة والدقة رغم افتقاره للسرعة كونه يستخدم فيه

كلتا يديه.

نقطة الاختلاف الأساسية بين النجمين تكمن في أسلوب اللعب، فنادال يتمتع بلياقة خارقة للعادة
تمكنّه من البقاء على الخط الخلفي مهما طالت التبادلات بانتظار الفرصة الملائمة لإنهاء النقطة، لذا
يصــنف أســلوب لعبــه ضمــن الأســاليب الدفاعيــة، رغــم أنــه لا يفتقــر إلى الإثــارة والمتعــة النــاتجتين عــن
قدرته الفائقة على تغطية الملعب بأسلوب التزحلق الفريد (خاصة على الأراضي الترابية) ورد الكرات
حتى التي تبدو مستحيلة منها، مما يفقد خصمه تركيزه وأعصابه أيضًا، أسلوبه هذا هو ربما ما مكنه
ير في مواجهاتهمـا المبـاشرة ( مبـاراة) بواقـع  فـوزًا للإسـباني منهـا مـن التفـوق بوضـوح علـى فيـدر

 على الأراضي الترابية، مقابل  للسويسري منها  فقط على الأراضي الترابية.

أخيرًا وليس آخرًا

ير رغــم التراجــع الحــالي في مردودهمــا الفــني ونتائجهمــا بتــأثير عوامــل عــدة أهمهــا تقــدم الســن لفيــدر
والإصابــات المزمنــة لنــادال، ورغــم صــعود نجــم عملاق جديــد لا يقــل عنهمــا موهبــة وتميزًا نجــح في
إزاحتهما عن قمة التصنيف هو الصربي الرائع نوفاك جوكوفيتش، ولكن يبقى لهذين النجمين مكانة
خاصـة في قلـب كـل محـب للراقيـة الصـفراء لـن تُمحـى مـع الأيـام، ويكفـي أن نعـرف بـأن مجمـوع مـا



أحرزاه مجتمعين من بطولات التنس للمحترفين حتى الآن يبلغ  بطولة منها  بطولة غراند
سلام كبرى و بطولة ماسترز والحصيلة مرشحة للارتفاع، كما تواجها بشكل مباشر في  مباريات
يــات نهائيــة في بطــولات المــاسترز، لنعــرف معــنى أن نهائيــة لبطــولات الغــراد سلام إضافــة إلى  مبار
نشاهد مواجهة بين عملاقي التنس وأسطورتيه الحيتين في زمنه الجميل: روجر المايسترو الساحر بفنه

ية. الراقي وانسيابيته المبهرة، ورافا الماتادور الخارق بأسلوبه الفريد وردوده الإعجاز
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